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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن طرق عرض القاص لشخوصه في القصة.
الكلمات المفتاحية: طرق عرض القاص لشخوصه في القصة.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول طرق عرض القاص لشخوصه في القصة.
II. موضوع المقالة 
طرق عرض القاص لشخوصه في القصة:

أ-طريق الإخبار: وهو الأسلوب المباشر الذي يعتمده ليصور الشخصية بوساطته، فيذكر أن هذه الشخصية غنية أو فقيرة، كما يصف لنا هيئتها ولون بشرتها ودخائلها النفسية وصفاتها الجسدية، وكانت القصص الأوربية القديمة وأوائل الروايات العربية، تسهب في رسم الشخصيات بهذه الطريقة،ومزايا هذه الطريقة تتمثل في سرعة تقديم الشخصية للقارئ، كما أنها تساعد على تعريف القارئ على الشخصية وفهمه لها.
ب-طريق الكشف: وهو أسلوب غير مباشر، يجعل الأحداث هي التي تصور الشخصية، وذلك عن طريق تصوير الأفعال التي تصدر عنها سواء صدرت تلك الأفعال بقصد أو بغير قصد.

ج-طريق الحوار بين الشخصيات: وقد يبدو هذا الأمر سهل المنال، ولكن الواقع أنَّ صعوبة هذا الأسلوب تبرز حين يجد الكاتب نفسه غير قادر على إضاعة وقت طويل في رسم الشخصية على حساب عناصر القصة الأخرى، وفائدة هذه الطريقة أنها تكشف للقارئ بالتدرج كلَّ ما يهمه من أمر الشخصية القصصية، بكل تعقيداتها وحيويتها وأصالتها، كما أنَّ القارئ يستمتع بلذة الاكتشاف والاستنتاج الشخصي.
رابعًا:  الحبكة القصصية:

ونعني بالحبكة القصصية ترتيب الأحداث ترتيبًا معينًا.

وتنقسم الحبكة القصصية من حيث التماسك أو عدمه إلى:

أ-الحبكة المتماسكة: وهي الحبكة التي تكون أحداثها متصلة بعضها ببعض اتصالًا وثيقًا، بحيث يكون كل فصل من القصة أو الحدث نتيجة للفصل السابق، وغالبًا ما تظهر الحبكة المتماسكة في القصص التي يكون بطلها شخصًا واحدًا؛ لأنَّ التركيز على شخص واحد في القصة أو شخصية واحدة، تعطي الفرصة لترابط الأحداث وتماسكها، كالقصص البوليسية مثل قصص "إجافا كريستي".

عيوب الحبكة المتماسكة: أنَّها قد تؤدي إلى التكلف أو الافتعال، وقد يقل فيها عنصر الإثارة وحوافز التغير، وقد تدفع القارئ للملل والفتور. 
ب-الحبكة المفككة: وليس إطلاق كلمة مفككة ذمًّا أو إنقاصًا من قيمتها، بل لأنَّها تقابل كلمة متماسكة، ونعني بها أنَّها هي التي يكون بها عدد من الأحداث مرتبطًا بعدد من الشخصيات، يربط بينهم عنصر معين كالمكان أو الزمان أو الشخصية الرئيسة في القصة، أو حدث رئيسي في القصة، أو غير ذلك.

عيوب الحبكة المفككة: أنَّها تسبب التشتت، وقد تجعل القاص ضعيفًا في الربط بين الأحداث. 
عناصر الحبكة: وللحبكة عناصر تتكون منها ومقاييس فنية يجب توافرها تتمثل في:

أ-البداية: وهي مرحلة المواجهة الأولى مع القارئ، ومقياسها لا بد أن تتضمن ما يشجع القارئ على قراءة القصة؛ لأن البداية الضعيفة للقصة ستكون سببًا في انصراف القارئ عنها وعدم قراءتها.

ب-الصراع: وهو الذي يولد حركة الأحداث في القصة، والمقصود به وجود ما يسبب بناء الأحداث القصصية، فقد يكون الصراع داخليًّا في نفس إحدى الشخصيات، مما يثير مشاعر متعددة كالطموح أو الخوف، أو الطمع أو البطولة، وربما الجريمة.
ج-العقدة: وهي المشكلة الرئيسة في القصة، وتنشأ بفعل الأحداث الصاعدة، حيث تتأزم الأمور ويتحول موقف البطل إلى حالة من الضعف أو الخوف.

د-الحل: وهو الحدث الذي يكون سببًا في حل العقدة جزئيًّا أو كليًّا، ولا بد أن يكون الحل مقنعًا، متناسبًا مع سياق القصة، مثل تحول رجل بخيل إلى كريم، أمر غير مقبول لدى القارئ إلا بسبب مقنع.

هـ-النهاية: وهي آخر شيء في القصة، وقد تتضمن النهاية عنصر الحل الذي أشرنا إليه، وكما على الروائي أن يجيد بداية القصة، فإن عليه أيضًا أن يحسن صياغة النهاية المثيرة؛ ليجعل القارئ معجَبًا بها، ومتأثرًا بصياغتها، وقد تكون الكلمات الأخيرة ذاتَ صدى في سمع القارئ لا يكاد أن ينساه.
خامسًا: الزمان والمكان:

إنَّ لكل عمل قصصي زمان تقع فيه الأحداث ومكان يكون موضعًا لتلك الأحداث، والزمان في الرواية ينقسم إلى قسمين: 
أ-زمن واقعي: وهو الذي يجري القاص قصته في إطار زمني محدد تحكمه قوانين الزمن الصارمة، وتسلسل الحوادث تبعًا لوجودها الزمني من نقطة البداية إلى نهاية القصة، والزمن عنصر مهم من عناصر الواقع الذي يجب ملاحظته في رسم الشخصية أو وصف البيئة، فالقاص يدرك أن لكل زمان طبيعتَه وظروفَه وخصائصَه التي يجب مراعاتُها.

ب-زمن نفسي: فهو المناجاة النفسية التي تكون بين الشخصية وبين نفسها، حيث يستعرض الإنسان في دقائق سنوات متعددة من الماضي والمستقبل، وتيار الوعي نمط من أنماط الكتابة القصصية، وتقوم بالتركيز على وصف الحياة النفسية الداخلية لشخصية القصة، والأساس في التيار هو التخيلات والخواطر الكامنة في نفس الشخصية.

وإذا كانت هذه هي أهمية الزمان فإن المكان من العناصر المهمة للقصة، وهو الميدان الذي تجري عليه أحداثها، ومن ثَم ينبغي للكاتب أن يتتبع أهمية المكان باستخدامه عنصرًا كاشفًا لمشاعر الشخصية القصصية وأحاسيسها.
 سادسًا: الحوار: 

يؤدي الحوار دورًا أساسيًّا في تنمية الأحداث القصصية وتصعيدها، فمن خلال الحوار ينشأ حدث قصصي أو جملة أحداث، كما أننا نتعرف من خلاله على سمات الشخصية وخصائصها،  ولا خلافَ بين كتاب القصة في استخدام اللغة العربية الفصحى في السرد والوصف والتحليل داخل القصة.

أما الحوار فإن عددًا من أولئك الكتاب يرى أنه من الممكن أن يكون بعض منه بالعامية، لكن التجربة أكدت أنَّ اللغة العربية في مستواها المتوسط البعيد عن الغرابة والغموض، قادرة على التعبير الواقعي المناسب دون حاجة إلى اللهجة العامية، كما يجب على القاص أن يضفي على واقعية الحوار السمات الواقعية الدالة عليه مثل الغضب والرضا، والحزن والسعادة، ورفع الصوت وتخفيضه وهكذا. 
وعلى ضوء ما تقدم من أصول وقواعد في بناء القصة بناءً فنيًّا في الموضوع والحوادث والأشخاص والأسلوب، يكون النقد، فيُنظر إلى الموضوع من ناحية الترابط بين الحوادث وطريقة التنظيم والتنسيق، التي تجعل كل حدث مقدمةً طبيعيةً للحدث الذي يليه، فإن شذَّ عن شيء من ذلك عُرِّض الموضوع للنقد وللتقليل من شأنه، ثم ينظر فيه من جهة أخرى إلى طبيعة الحوادث هل هي أسطورية غيبية تعتمد على القدر والقوى الخارقة؟ أم طبيعية مألوفة من شأن مثلها أن يقع؟ ثم ينظر من جهة الأشخاص، فيكون النقد من حيث كفاية الشخص للدور الذي وُكِلَ إليه كفاية عقلية وبدنية واجتماعية وثقافية ونفسية؛ ليكون أداؤه الدور على نفس المستوى الذي قصده ورسمه المؤلف،ثم ينظر من ناحية الأسلوب والحوار.

ينظر إلى ملاءمة الأسلوب للشخص وضعًا اجتماعيًّا وثقافيًّا لا يخرج عنه، وإلا بَدَا الاصطناع والتزوير في القصة أو في المسرحية أيضًا. 
وأخيرًا يجب أن يكون النقد متجهًا إلى الشذوذ الذي يبعد بالموضوع أو الأشخاص أو الأسلوب عن السير الطبيعي المتعارف عليه؛ حتى لا يُصدَم القارئ أو المشاهد. 
المراجع والمصادر

1. أحمد أمين، (النّقد الأدبيّ)، القاهرة، مكتبة النّهضة المصريّة،1972م

2. السحرتي مصطفى عبد اللّطيف السّحرتيّ (الشّعر المعاصر على ضوء النّقد الحديث)، جدة، تهامة، 1984م

3. خفاجي محمد عبد المنعم خفاجي (البناء الفنيّ للقصيدة الأدبيّة)، مكتبة القاهرة، 1953م

4. علي عشري زايد (بناء القصيدة العربيّة الحديثة)،  القاهرة، مكتبة الشّايب، 1991م

5. حسن أحمد  الكبير (تطور القصيدة الغنائيّة  في الشّعر العربيّ الحديث)،  القاهرة، دار الفكر العربي، 1968م

6. محمد زغلول سلام (دراسات في القصة العربيّة الحديثة)، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1973م

7. علي  علي صبح (الصّورة الأدبيّة تاريخ ونقد)، القاهرة، الحلبيّ، 1983م

8. علي علي صبح (المذاهب الأدبيّة في الشّعر الحديث لجنوب المملكة العربيّة السّعوديّة)، جدة، 1984م

9. محمد مندور (الأدب وفنونه) ، القاهرة، دار نهضة مصر، 1980م

10. محمد مندور (الأدب ومذاهبه)، القاهرة، دار نهضة مصر، 1998م

11. محمود تيمور (دراسات في القصة والمسرح)، مكتبة الأدب ومطبعتها، 1961م

12. عبد العزيز الدسوقي (جماعة أبوللو وأثرها في الشّعر الحديث)، الهيئة المصريّة العامة للتأليف والنّشر، 1391هـ

13. محمد يوسف نجم (المسرحيّة في الأدب العربيّ الحديث)، دار  بيروت للطباعة، 1956م

14. أحمد أحمد بدوي (أسس النّقد الأدبيّ عند العرب)، دار الثّقافة، 1985م

15. عباس محمود العقاد (الدّيوان في الأدب والنّقد)، الهيئة المصريّة العامة للتأليف والنّشر، 1980م
